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اختار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشرق الأوسط محطة أولى لأولى جولاته الخارجية منذ توليه
مقاليد البيت الأبيض؛ وكان طبيعياً أن يحظى الشرق الأوسط بأبرز نتائج هذه الجولة. هذا لا يعني
أن مشاركـة الرئيـس بقمـة دول حلـف النـاتو في بروكسـل، وقمـة مجموعـة السـبع الكبـار في صـقلية، لم
ــه، بخلاف شعــارات ترامــب ــد علي ــم التوكي ــان ت ــاتو ك ــر. ولكــن الالتزام الأمريــكي بحلــف الن تكــن بلا أث

الانتخابية، قبل بدء جولة الرئيس الخارجية.

كمـا أن إدارة ترامـب أظهـرت منـذ أسـابيع رغبـة في إعـادة التفكـير في الموقـف مـن اتفاقيـة بـاريس حـول
المناخ، وهو الأمر الذي شغل المجتمعين في صقلية. بمعنى، أنه إن كان هناك من جديد في محطتي
يـارة كيـد ليـس جديـداً تمامـاً. أمـا في الـشرق الأوسـط، فكـانت عـواقب الز بروكسـل وصـقلية، فهـو بالتأ
سريعــة وذات أثــر ملمــوس، ســواء مــا تعلــق منهــا بخيبــة الأمــل في إقــدام ترامــب علــى إحــداث التغيــير
يــز أمــن وســلم المنطقــة المرتقــب في بعــض مــن ســياسات أوبامــا، أو في تبنيــه مواقــف تساعــد علــى تعز

وشعوبها.

ثمة توقعات في أنقرة بأن سيد البيت الأبيض الجديد سيحرص على وضع
يا مسافة كافية بينه وبين السياسات التي اتبعها أوباما في العراق وسور

كانت ثمة توقعات في أنقرة بأن سيد البيت الأبيض الجديد سيحرص على وضع مسافة كافية بينه
يـا، سـيما تلـك الخاصـة بالتحـالف مـع امتـدادات وبين السـياسات الـتي اتبعهـا أوبامـا في العـراق وسور
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يا، والتساهل مع امتداداته في العراق. ومن المؤكد أن الأتراك تنظيم حزب العمال الكردستاني في سور
لم يتركوا فرصة منذ تولي ترامب مسؤوليات الحكم في يناير/ كانون ثاني الماضي إلا وحاولوا فيها إيجاد
أرضيـة مشتركـة مـع الأمـريكيين، أرضيـة تأخـذ في الاعتبـار مصالـح تركيـا الحيويـة، مـن جهـة، والاهـداف

التي يرغب الأمريكيون في تحقيقها، من جهة أخرى.

أبدت تركيا استعدادها للمشاركة الفعالة في إخراج داعش من الرقة والشرق السوري، سيما بعد أن
حققــت عمليــة د الفــرات إنجــازات حقيقيــة وغــير قابلــة للانتكــاس في جرابلــس والبــاب، مشــترطين
وضع نهاية للتحالف الأمريكي مع وحدات حماية الشعب وتجليات العمال الكردستاني الأخرى في
يا. لقاءات مسؤولي أجهزة الاستخبارات في الدولتين، وقائدي الأركان التركي والأمريكي، توجت سور
يـارة إردوغـان لـواشنطن، الـتي شملـت اجتمـاعين مطـولين مـع الرئيـس ترامـب؛ تلاهـا لقـاء ثـان بين بز
الرئيسين في بروكسل. النتيجة، في النهاية، كانت رفض المقترحات التركية، والتزام إدارة ترامب بالمقاربة
الــتي وضعــت أسســها إدارة أوبامــا. وقــد بــدأت بالفعــل إمــدادات السلاح النــوعي والثقيــل للوحــدات

الكردية، مواكبة لجولة ترامب الشرق أوسطية.

ترامب سيعمل على استرضاء الأتراك بطرد الوحدات الكردية من منبج، غرب
الفرات، أو إعطاء الضوء الأخضر لعملية تركية مشتركة مع حكومة إقليم

كردستان العراق لطرد قوات العمال الكردستاني من سنجار

وليس ثمة ما يشير إلى أن ترامب سيعمل على استرضاء الأتراك بطرد الوحدات الكردية من منبج،
غرب الفرات، أو إعطاء الضوء الأخضر لعملية تركية مشتركة مع حكومة إقليم كردستان العراق لطرد
قوات العمال الكردستاني من سنجار، غرب الموصل، أو تعهد خطوات فعلية لإقامة مناطق آمنة في

يا. سور

يارته للمملكة العربية السعودية باستقبال أسطوري، قصد به تعزيز موقعه القلق حظي ترامب في ز
في واشنطــن، وحصــل علــى صــفقات بمئــات المليــارات لــشراء السلاح الأمريــكي أو الاســتثمار في البــنى
التحتية الأمريكية، بهدف مساعدته على الوفاء بوعوده لتجديد المقدرات الأمريكية وخلق فرص عمل
جديدة. ما قدمه الرئيس، في المقابل، يمكن تصنيفه إلى قسمين: الأول، كان التوكيد على التحالف

الوثيق مع السعودية ودول الخليج وعزم الولايات المتحدة مجابهة التوسع الإيراني.

ير خــارجيته، أوضحــت إدارة ترامــب الإجــراءات الــتي ــوز ــؤتمر الصــحافي ل ــه، ولا في الم ولكــن، لا في كلمت
تخطط لاتخاذها على صعيد مواجهة إيران وطموحاتها الفائضة في الجوار العربي. ولما كان المشروع
يا، وصولاً إلى اليمن، التوسعي الإيراني تجلى في مناطق وأزمات محددة، ابتداء بالعراق ولبنان وسور
كان لابد أن يوضح ترامب، أو أحد مسؤولي إدارته، ما ينبغي فعله في هذه الدول، وكيفية التعامل

مع أزماتها بما يكفل التصدي للنفوذ الإيراني. وهنا، أيضاً، لم يكن هناك من مجرد إشارة.

القسم الثاني مما قدمه ترامب يستدل عليه بالتطورات المتسارعة في الوضع الخليجي، التي أخذت في



التبلور مباشرة بعد انتهاء القمم الثلاث مع الرئيس الأمريكي. فما إن عاد الزعماء العرب والمسلمون
إلى دولهم، حتى انطلقت هجمة إعلامية، إماراتية، أولاً، وسعودية، تالياً، ضد قطر، لا سابق لها. ولأن
أحداً ما كان له أن يجد مبرراً لهذه الحملة، فقد اصطنع لها المبرر باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية،
ونـشر تصريحـات لأمـير قطـر، بعـد منتصـف الليـل، قيـل أنهـا تعـود لخطـاب ألقـاه في التاسـعة صـباحاً.
وبالرغم من النفي القطري لحقيقة التصريحات، استمرت الحملة بلا هوادة، تقودها كافة وسائل

الإعلام السعودية والإماراتية.

يصعب تصور أن تكون العلاقات الخليحية – الخليجية قد نوقشت مع
يارته للسعودية الرئيس الأمريكي خلال ز

والمدهش، أن الإجراءات التي قامت بها الإمارات والسعودية لحجب مواقع وسائل إعلام قطرية، في
ينيـة سـياق المعركـة غـير المفهومـة مـع الدوحـة، سرعـان مـا وجـدت صـدى لهـا في إجـراءات مصريـة وبحر
متطابقة. يصعب تصور أن تكون العلاقات الخليحية – الخليجية قد نوقشت مع الرئيس الأمريكي
يارته للسعودية. ولكن ثمة مؤشرات على أن واشنطن ترامب لم تبد اعتراضاً على تغيير في قمة خلال ز
يــارة شكلــت دفعــاً معنويــاً كــبيراً لمعســكر الثــورة العربيــة المضــادة. كلا هذيــن الحكــم الســعودي، وأن الز
المــوقفين لم يكــن مــن الممكــن الحصــول عليهمــا مــن إدارة أوبامــا، حــتى في لحظــات ارتباكهــا الأخــيرة في

الشرق الأوسط. 

كان الملف الفلسطيني المحطة الثالثة لنتائج جولة ترامب؛ وكما قضايا الشرق الأوسط الملحة الأخرى،
يارة الرئيس الأمريكي. خلال الأسابيع كان للقضية الفلسطينية نصيبها من التوقعات التي واكبت ز
القليلة السابقة على وصول ترامب إلى فلسطين، روجت أوساط السلطة الفلسطينية صورة باعثة
على التفاؤل لاجتماع البيت الأبيض، الذي كان الرئيس ترامب عقده مع الرئيس عباس، مؤكدة على
دفء الاسـتقبال الـذي حظـي بـه الأخـير والوعـود الـتي تلقاهـا. وكـان مـن المتوقـع أن يسـمع العـالم مـن
رئيس الدولة الأهم في العالم ما يشير إلى تصوره لحل المسألة الفلسطينية، الحل الذي بشر ووعد به

طوال الشهور منذ توليه مسؤولياته.

اتيحت لترامب فرصة كبيرة ليعلن التزاماً واضحاً بحل الدولتين، أو التذكير
بالسياسة الأمريكية التقليدية المعارضة للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

ولكن الرئيس تجنب كلا المسألتين

ولكن الرئيس لم يقل شيئاً يبعث على الاطمئنان، على الأقل من زاوية رؤية الفلسطينيين للمسألة.
اتيحــت لترامــب فرصــة كــبيرة ليعلــن التزامــاً واضحــاً بحــل الــدولتين، أو التــذكير بالســياسة الأمريكيــة
التقليديـة المعارضـة للاسـتيطان اليهـودي في الضفـة الغربيـة. ولكـن الرئيـس تجنـب كلا المسـألتين. مـا لم
يتجنبه ترامب كان التوكيد الجازم على التزام إدارته بأمن دولة إسرائيل، والإيحاء بأن جهوده لتوسيع



نطاق السلم العربي مع إسرائيل بدأت تؤتي ثمارها.

فما الذي سيترتب على ننائج جولة ترامب في المدى القصير؟ على صعيد السياسة الخارجية التركية،
يـز العلاقـات مـع موسـكو إلى خيـار استراتيجـي، بهـدف صـنع سـتتحول خطـوات أنقـرة المـترددة نحـو تعز
تــوازن مــع خيبــة التوقعــات مــن التحــالف التقليــدي مــع الولايــات المتحــدة. علــى المســتوى العــربي، مــن
المتوقع أن تكون الحملة على قطر مقدمة لتصعيد في ليبيا، بهدف توكيد وتأمين موقع حفتر في قيادة
الدولــة الليبيــة الجديــدة، ودفــع الأوضــاع في اليمــن نحــو الانقســام، بجهــد إمــارتي وموافقــة ســعودية،
وتحرك حثيث في السعودية لإحداث التغيير الذي طال ترقبه في هيكل الحكم. فلسطينياً، لا يجب
النظر إلى اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في جوار الحرم القدسي الشريف إلا باعتباره مؤشراً إلى أن
كــبر إلى مواقــف واشنطــن والعواصــم العربيــة مــن جهــود الإسراع في حكومــة نتنيــاهو تنظــر بارتيــاح أ

عمليات الاستيطان وتهويد القدس.
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